
 مومباي  – في ظل تواصل إغلاق قاعات 
السينما في الهند منذ مارس من دون أفق 
لإعادة فتحها قريبا، ســــاهم وباء كوفيد – 
19 في تسعير المعركة بين القاعات المظلمة 

ومنصات الفيديو في بلاد بوليوود.
وبعدمـــا حرمـــوا فجـــأة من المســـار 
الرئيســـي لعرض أفلامهم، لجأ منتجون 
في بوليـــوود إلى منصات البث التدفقي، 
و“أمازون برايم“  ومن بينها ”نتفليكس“ 
و“ديزني+“، لعـــرض أفلامهم الطويلة ما 
يثير سخطا في أوساط شبكات السينما 

التقليدية.

قاعات السينما

خلال الشـــهر الماضي طرحت منصة 
”أمـــازون برايم“ فيلم ”غولابو ســـيتابو“ 
من بطولة نجم بوليوود أميتاب باتشان، 
مـــن دون المـــرور بالشاشـــة الكبيرة. وقد 
اعتمد هـــذا الخيار منتجـــو أفلام أخرى 
باللغة الهنديـــة وأيضا بلغـــات إقليمية 
عدة بينها التامول والتيلوغو والمالايالام.

ويقـــول شـــوجيت ســـيركار مخـــرج 
لوكالة فرانس  فيلم ”غولابـــو ســـيتابو“ 
بـــرس إن ”طـــرح الفيلـــم عبـــر الإنترنت 
الاعتبـــارات  لكـــن  صعبـــا“  قـــرارا  كان 
الاقتصاديـــة كانـــت لها الكلمـــة الفصل.

ويوضح ”ثمة فنيون كثر يعتمدون علي. 

ســـحر الســـينما لا يمكن أن تحـــل محله 
المشـــاهدة عبـــر التلفزيـــون أو جهاز ’آي 
أو الكمبيوتر المحمول. لكن كان عليّ  باد‘ 

المضي قدما“.
ليمتد“،  ليجـــر  ”آينوكـــس  وحـــذّرت 
ثاني كبرى شبكات الصالات السينمائية 
الهنديـــة، المنتجـــين المعنيـــين مـــن أنهم 
يعرّضون أنفســـهم إلى ”تدابير عقابية“ 
محتملة. ويوضح المدير التنفيذي للشبكة 
ســـيدارت جايـــن لوكالـــة فرانـــس برس 
”صناعة النجوم الســـينمائيين لا تحصل 
على الشاشـــة الصغيرة بل على الشاشة 

الكبيرة“.
ويقـــر جايـــن بـــأن مشـــغلي صالات 
الســـينما يواجهون منافسة شرسة أمام 
شركات تملك ميزانيات طائلة. ويقول ”لا 
يمكـــن لأي نموذج تجاري فـــي العالم أن 
ينافس المال المجاني، ونتفليكس ليســـت 

سوى مال مجاني“.
وتشـــكّل الهند أكبر منتج للأفلام في 
العالـــم إذ أنجز فيها ما يقـــرب من 1800 
عمل سينمائي سنة 2018 بلغات متعددة. 
كما أن بعـــض نجوم بوليـــوود يحظون 
بشـــعبية كاســـحة إلى درجـــة أن بعض 
المعجبـــين لا يتوانـــون عن زيـــارة منازل 

نجومهم المفضلين طمعا بلقائهم.
وتمثّل قاعات السينما مقصدا محببا 
لدى الهنود خصوصا مع أسعار التذاكر 
المتدنية، إذ يمكن لهؤلاء التمتع بمشاهدة 
الأفلام في قاعات مبردة مقابل مبلغ زهيد 

لا يتعدى دولارا واحدا.
تتيح صالات ســـينمائية أكثر حداثة 
وأغلى ثمنا مشـــاهدة الأفلام على كراس 
قابلة للانحناء مع أغطية للاتقاء من برد 
المكيفات ومروحة واسعة من الأطباق التي 
تقدم مباشـــرة للمتفرجين على مقاعدهم.

لكن في ظل التركيبة الســـكانية الشبابية 
في الهند حيث نصف الســـكان دون سن 

الثلاثين، ومع شـــغف كثيرين بالتقنيات 
الحديثـــة، يثير هـــذا البلـــد العملاق ذو 
الـ1.3 مليار نســـمة شـــهية عمالقة قطاع 
البث التدفقي الذين اســـتثمروا مليارات 
الدولارات على هذه السوق في السنوات 

الأخيرة.

السينما في عروقنا

بلغ عدد مشـــتركي خدمة ”هوتستار“ 
المحليـــة الرائـــدة فـــي الســـوق المحلية 
والتي باتت مملوكـــة لمجموعة ”ديزني“، 
300 مليـــون شـــهريا ســـنة 2018. وتقدم 

المجانيـــة  المحتويـــات  بعـــض  المنصـــة 
الاشتراكات  لأصحاب  مخصصة  وأخرى 

المدفوعة.
ولطالمـــا قـــاوم نايجل دســـوزا وهو 
الســـابعة  فـــي  بومبـــاي  فـــي  مـــدرّس 
والعشـــرين من العمر، إغراءات الإنترنت 
وبقي يفضّل مشـــاهدة الأفلام في صالات 

السينما.
لكن عندما أعلنت الهند إغلاق صالات 
السينما للحد من تفشي فايروس كورونا 
المســـتجد، أقدم هذا الشاب الهندي على 
(مقابل أقل  الاشتراك في ”أمازون برايم“ 

من دولارين شهريا) و“نتفليكس“.

وسرعان ما بات دســــوزا مولعا بهذه 
الخدمات الإلكترونية إذ يشاهد من خلالها 
الأفلام بصورة متواصلة من دون الخوف 
من الإصابة بالفايروس. وهو يقول ”إنها 
خدمة بخســــة الثمن، ولا حاجة إلى إنفاق 
المال من أجل شــــراء الفشــــار أو دفع أجرة 

التنقل“.
ويؤكـــد مدير المحتويات فـــي ”أمازون 
في الهند فيجاي ســـوبرامانيام أن  برايم“ 
منصات البث التدفقي لا تسعى إلى الدفع 

بصالات السينما إلى الإغلاق.
ويقـــول لوكالـــة فرانس بـــرس ”تؤدي 
قاعـــات الســـينما دورا هامـــا فـــي توزيع 

الأفلام ونحن لا نســـعى إلـــى تغيير ذلك“. 
لكنـــه يعتبـــر أن ”تفضيلات المســـتهلكين 
حيال ما يرغبون في مشـــاهدته ستواصل 
التطـــور بمـــوازاة تغيـــر القطـــاع بفعـــل 

التكنولوجيا“.
وتستعد قاعات السينما الهندية لإعادة 
فتح أبوابها، لكن ذلك سيترافق مع تدابير 
صحية من شـــأنها تقليص إيراداتها. لكن 

هذا القطاع يأبى الاستسلام.
ويقـــول المحلـــل فـــي قطاع الســـينما 
فـــي بومبـــاي غيريش جوهـــر إن ”تجربة 
السينما تجري في عروقنا وهي لن تصبح 

بالية أبدا“.

الإجـــراءات  أن  يبـــدو   – القاهــرة   
الاحترازيـــة للحـــد من تفشـــي فايروس 
كورونا التي اعتمدتها السلطات المصرية 
منذ مـــارس الماضي، أرخت بظلالها على 
المشـــهد الســـينمائي في البلاد، وأثرت 
ســـلبا على صناعة السينما بفعل إغلاق 
دور العرض وتوقيف تصوير العشـــرات 
من الأعمال السينمائية، مما كبد القطاع 

خسائر كبيرة.
فدور العرض الســـينمائي في مصر 
تحقق عائدات مهمـــة خلال فترة الأعياد 
التي تعد مناســـبة للتنافس بين النجوم 
فـــي كســـب أعلـــى الإيـــرادات وجـــذب 
الجمهـــور، وضمان أطـــول فترة عرض 
داخـــل القاعـــات، إذ كان من المفترض أن 
يتم خـــلال عطلـــة عيد الفطـــر المنقضي 
عـــرض أشـــرطة جديـــدة رصـــدت لهـــا 
ميزانيات ضخمة ومثل فيها أبرز نجوم 

السينما المصرية.
هي المرة الأولى في تاريخ الســـينما 
المصريـــة، ومنـــذ عقـــود طويلـــة، التي 
حرم فيهـــا جمهـــور الشاشـــة الكبيرة، 
خـــلال أيـــام العيـــد مـــن متابعـــة جديد 
بعدما  للموســـم،  الســـينمائي  الإنتـــاج 
أوصدت أبـــواب قاعات العروض تنفيذا 
للإجراءات الاحترازية للحد من تفشـــي 

وباء كورونا.
ولـــم يقتصر تأثيـــر الوبـــاء القاتل 
على إغلاق دور العرض فحســـب، فحتى 
تصوير العديد من الأعمال الســـينمائية 
توقف إلى إشـــعار آخـــر، والأفلام التي 
كانـــت على وشـــك الاكتمـــال تم تأجيل 
تصويـــر مشـــاهدها النهائيـــة، مما كبد 
المنتجـــين والمعلنـــين علـــى حد ســـواء 

خسائر مادية جسيمة.
ويؤكـــد نقاد ســـينمائيون أن عرض 
هـــذه الأفلام الجديدة ســـيواجه مصيرا 
مجهولا في المستقبل، فحتى وإن تقرر 

فتح دور السينما، فإن الأمر سيكون 
خاضعـــا لتدابير احترازية صارمة، 
ومنها الاشـــتغال بـ25 في المئة فقط 

مـــن طاقتهـــا الاســـتيعابية، وهـــو ما 
سيقلص من نســـب الإيرادات المتحصل 

عليها.

ومن أبرز الأشرطة السينمائية التي 
لم تجـــد طريقها مشـــرعا نحو الجمهور 
أوروبـــا“،  و“أشـــباح   ، ”العنكبـــوت“ 
و“البعـــض لا يذهـــب للمـــأذون مرتين“، 
و“توأم روحي“، و“الكاهن“، و“العارف – 

عودة يونس“، و“حظر تجوال“.
هو في حقيقة الأمر، عطاء سينمائي 
تم التحضيـــر له بعناية ولشـــهور خلت، 
ورصدت له إمكانيـــات مالية هائلة، لكنه 
توقف فجـــأة دون ســـابق إشـــعار، مما 
حرم عشاق الفن السابع وأيضا جمهور 
الشاشـــة الصغيرة، في مصـــر والوطن 

العربي من متعة المشاهدة.
وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر 
قد أصدرت بيانا إرشـــاديا ناشـــدت فيه 
شـــركات الإنتاج تأجيل تصوير أعمالها 
الســـينمائية والدرامية إلى ما بعد زوال 
جائحة كورونا، محذرة في السياق ذاته 
من تفشي الوباء في فضاءات التصوير، 
وهـــو مـــا رحبـــت بـــه أغلـــب الأطراف 
الفاعلـــة في القطاع من منتجين وممثلين 

وأصحاب قاعات السينما.
ومهمـــا يكـــن من أمـــر، فـــإن قطاع 
صناعـــة الســـينما في مصـــر تكبد 
خســـائر مالية كبيرة تقدر بحسب 
مهتمـــين ومهنيـــين بالملايـــين من 
الجنيهات، وهي ناجمة عن تراجع 
مبيعات التذاكر، خاصة وأن صناعة 
الســـينما تعـــد مـــن أهـــم القطاعات 
الاقتصاديـــة في البلاد لمـــا تحققه من 

إيرادات مهمة.
وفـــي هـــذا الســـياق، يؤكـــد المنتج 
الســـينمائي المصري محسن علم الدين، 
وهـــو منتـــج فيلـــم ”طلعـــت حـــرب 2”، 
فـــي تصريـــح لـــه، أن تصوير المشـــاهد 
الخارجية الأخيرة للشريط توقف بسبب 
إجراءات الحجر الصحي، وهو ما طرح 
لنا مشـــاكل جمة تتعلـــق بارتفاع تكلفة 
الإنتـــاج ذات الصلـــة بإيجـــار فضاءات 
التصويـــر والديكـــور وأجـــور الممثلين 

والفنيين.
ويضيـــف أن هـــذه الأزمـــة عمومـــا 
ســـاهمت فـــي تراجـــع حجم الإيـــرادات 
المتحصل عليها بنســـبة 25 في المئة، (ما 

بـــين 30 و40 مليون جنيه)، وهو رقم بعيد 
عن عائدات ســـوق الســـينما في الســـنة 

الماضية.
ويعـــرب المنتج الســـينمائي عن أمله 
في أن تتحسن أوضاع القطاع في الفترة 
المقبلة وترتفـــع الإيرادات، لاســـيما وأن 
هناك قائمة تضم 15 فيلما جديدا تخوض 
غمـــار التنافـــس لتحقيق أكبـــر عائدات، 

خاصة مع موسم عيد الأضحى المقبل.
بـــدوره، يؤكـــد الناقـــد الســـينمائي 
طـــارق الشـــناوي في تصريـــح مماثل أن 
”هذا الوباء العالمي أثر بشـــكل كبير على 
الفنـــون ذات الطابـــع الجماعـــي، ومنها 
الفيلم الســـينمائي الذي يعتمد أساســـا 
علـــى الفرجـــة الجماعيـــة، وبالتالي فإن 
غياب الجمهور عن دور العرض بســـبب 
هـــذه الجائحة كان لـــه تأثير واضح على 
صناعة الســـينما“، مضيفـــا أن فتح دور 
الســـينما ”لن يكون له أي تأثير إيجابي 
بفعل تراجع نسبة الإقبال في ظل الخوف 

القائم من الوباء“.
ويشـــير الشـــناوي، وهو عضو لجنة 
الأعلـــى  للمجلـــس  التابعـــة  الســـينما 
للثقافـــة، إلى أن ”توقـــف دورة رأس المال 
نتيجـــة إغلاق دور العـــرض يؤدي حتما 
إلى خســـارة قطـــاع الســـينما“، متابعا 
”قبـــل حلول الجائحة كانـــت أغلب الأفلام 
الســـينمائية تنتظر نهاية شـــهر رمضان 
للتنافـــس من أجل تحقيق إيرادات مهمة، 
خاصـــة وأن مصـــر معروفة بموســـمين 
ســـينمائيين كبيريـــن همـــا عيـــد الفطر 
وعيـــد الأضحـــى، إنهـــا خســـارة فادحة 
جدا للســـينما في مصـــر والعالم كله، بل 
وســـتظل الســـينما تعاني لســـنوات من 
توابـــع وباء كورونـــا حتى بعـــد انتهاء 

الأزمة”.
ولتجاوز تأثيـــر كورونا على صناعة 
الســـينما في بلاده، دعـــا الناقد المصري 
إلى دعم الأفلام المصرية أسوة بما يجري 
في بلـــدان عربية كالمغرب وتونس، حيث 
الدولة تدعم الأشـــرطة فـــي الإنتاج وما 
بعد الإنتاج، مشـــددا على أن دعم صناعة 
الســـينما في مصر ”أمر حتمي والحاجة 

إليه باتت مضاعفة في الوقت الراهن“.

 ســيول – ســـيقام مهرجـــان الفيلـــم 
العربي التاســـع في الفترة مـــن 16 إلى 
21 مـــن يوليـــو الجاري فـــي رت هاوس 
مومـــو فـــي ســـيول ودار الســـينما في 
بوســـان، تحت عنوان ”فوكـــوس 2020: 
الحاضر والمســـتقبل لمخرجات السينما 

العربيات“.
ويســـعى المهرجـــان إلـــى التعريف 
بمختلـــف أفـــلام المخرجـــات العربيات 
اللواتـــي يحققـــن تقدما وســـط اهتمام 
العالـــم، وســـيمنح المشـــاهدين الفرصة 
لمشـــاهدة الأفـــلام العربيـــة للمخرجات 

والمخرجين العرب.
فيلـــم  المهرجـــان  فـــي  وسيشـــارك 
”المرشـــحة المثالية“ مـــن إخراج المخرجة 
الســـعودية هيفاء المنصور، التي حازت 
على اهتمـــام العالم بفيلمهـــا ”وجدة“، 
وشارك الفيلم في المنافسات في مهرجان 

البندقية السينمائي العام الماضي.
وسيُعرض في المهرجان فيلم ”سيدة 
البحر“، وهـــو فيلم أبيض وأســـود من 
إخراج شهد أمين، وهي مخرجة ومؤلفة 
ومنتجة سعودية، وحصد جائزة الفيلم 

الإصلاحي مع عرضه في المهرجان.

وسيشارك في المهرجان فيلم ”بابيشا“ 
من إخراج المخرجة الجزائرية منيا مدور، 
مـــن إخراج المخرجة  وفيلم ”نورا تحلم“ 
التونسية هند بوجمعة. وسيعرض فيلم 
”فوتوكوبي“ من إخـــراج المخرج المصري 

تامر عشري كفيلم افتتاحي للمهرجان.

كمـــا ســـيعرض فـــي المهرجـــان فيلم 
”الكهـــف“ من إخـــراج المخرج الســـوري 
للمخرج  فراس فياض، وفيلـــم ”الميراث“ 
اللبناني فليب عرقتنجي، وفيلم ”شـــارع 
للمخـــرج العراقي مهنـــد حيال،  هيفـــا“ 
المجهـــول“  القديـــس  ”معجـــزة  وفيلـــم 

للمخرج المغربي علاءالدين الجم.

عطاء سينمائي تم التحضير 
له بعناية ولشهور خلت 

ورصدت له إمكانيات مالية 
هائلة لكنه توقف فجأة
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قاعات السينما الهندية 
تستعد لإعادة فتح أبوابها 

لكن ذلك سيترافق مع 
تدابير صحية من شأنها 

تقليص إيراداتها

المهرجان يسعى إلى 
التعريف بأفلام المخرجات 

والمخرجين العرب تحت 
عنوان «فوكوس 2020: 

الحاضر والمستقبل 
لمخرجات السينما العربيات»

بوليوود تخرج تدريجيا من قاعات العرض لتخوض معركة البقاء

الوباء والتقدم التكنولوجي وضعا قاعات السينما أمام منافسة شرسة

«فوتوكوبي» فيلم الافتتاح

تعتبر الهند أكبر منتج ســــــينمائي في العالم مــــــن حيث الكم حيث تتصدر 
ــــــوود قائمة المنتجين، لكــــــنّ إنتاجها الغزير يحظــــــى بمتابعة كبيرة عبر  بولي
قاعات السينما في البلاد التي يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة. لكن مع 
انتشــــــار فايروس كورونا المستجد وإغلاق قاعات السينما، التجأ الجمهور 
ــــــى منصات البث التدفقــــــي لمتابعة الأعمال الســــــينمائية، ومنها أفلام لم  إل

تعرض في القاعات، وهذا ما أثار حفيظة أصحاب قاعات العرض.

منصات البث التدفقي تهدد أكبر سينما في العالم  

أفلام خليجية ومصريةالسينما المصرية تتكبد خسائر جسيمة
ومغاربية في سيول

ي
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